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في العـام الـدراسي الحـالي بـدأت وزارة التربيـة والتعليـم الإسرائيليـة بتطـبيق برنـامج “إصلاحـي” يعتمـد
ا”. على ما تسميه “دراسة ذات معنى/ مغزى” وتحت عنوان “إسرائيل ترتقي صف

 يهــدف البرنــامج بالأســاس لتطــوير مســيرة التعليــم وملاءمتهــا لاحتياجــات الطــالب في القــرن الـــ
يـز المفـاهيم القوميـة (الإسرائيليـة (وهـذا إيجـابي)، بالإضافـة لذلـك، يسـعى البرنـامج الإصلاحـي إلى تعز
طبعًا) لدى الطلاب، وليس ذلك فحسب، إنما إلى إبراز أهمية المواطنة الفعالة في إسرائيل من خلال
“الخدمــة المدنيــة الإسرائيليــة” (يشمــل ذلــك طلاب فلســطينيين مــن الــداخل فعليًــا لا توجــد لــديهم

مواطنة كاملة، إن كنا نتحدث بمفهوم المواطنة).

كما في كل برنامج إصلاح تربوي، تتدفق الميزانيات على المدراس، ويتحمل مدراء هذه المدارس كيفية
يًا ومن حيث الطاقم التصرف بها، إلا أنه يبقى السؤال، هل تصل هذه الميزانيات لمدارس جاهزة إدار
التدريسي لأن تتحمل أهداف “البرنامج الإصلاحي” الإيجابية؟ ماذا عن الجانب الآخر من البرنامج
“الإصلاحـي” الـذي يحمـل في طيـاته عمليـات أسرلـة واسـعة للطلاب الفلسـطينيين في الـداخل؟ مـاذا
عن غسيل الدماغ الممنهج؟ ماذا عن طمس هويتهم المستمر؟  وماذا عن دور المعلمين العرب في كل

هذه الجوقة؟

ا”، فبشعار أما عن أسرلة الطلاب، فالمكتوب مبين من عنوانه، البرنامج كما اسمه “إسرائيل ترتقي صف
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بائس وترجمة بائسة منقولة حرفيًا عن العبرية، يتجلى لنا أن إسرائيل ما زالت مرحلة سياسة “بوتقة
الصهر” (التي من المفروض أنه قد ولىّ عهدها) في تعاملها مع التربية والتعليم في المجتمع الفلسطيني
في الــداخل والــذي يخضــع بشكــل تــام لنظــام التربيــة والتعليــم الإسرائيلــي، أضــف لذلــك فــإن جهــاز
التربيـة والتعليـم الإسرائيلـي مـازال يطبـق نفـس السـياسات الـتي واظـب علـى تطبيقهـا منـذ النكبـة –
السعي إلى أسرلة الطالب الفلسطيني، وخلقه على أن يكون “عربي إسرائيلي” -، حتى وإن قام هذا
الجهاز بتجميل هذه الأهداف تحت مسميات وخطط إصلاحية مختلفة، يبقى الهدف الأول واضح،
ومـن السـهل تطـبيقه مـن خلال جهـاز التربيـة والتعليـم ومـن خلال المضـامين التدريسـية بشكـل غـير

مباشر.

أما عن غسيل الدماغ الممنهج وطمس الهويات، ففي كل حقبة تاريخية يقوم جهاز التربية والتعليم
الإسرائيلي بتفعيل برامج مختلفة تحت مسميات وردية، مثلاً: في فترة اتفاقية وادي عربة مع الأردن،
وكذلك اتفاقية أوسلو ومن ثم اغتيال إسحاق رابين، تم تفعيل برامج تحت عنوان “لا للعنف .. نعم
للتسامح” أو برامج “التعايش مع الآخر”، وها هنا اليوم يتم التحدث عن “الآخر” و”تقبل الآخر”
من خلال التربية على “التعدد الثقافي”، والأخير أمر لا يمكن حدوثه في ظل دولة مؤسسة أصلاً على
طمس مفهوم التعدد الثقافي لكل ما هو “آخر”  (للإطلاع على المزيد حول هذه النقطة يمكن قراءة
كاديمي لماجد الحاج Multiculturalism in deeply divided  والذي فيه يتحدث عن أنه مقال أ
في دولة إسرائيل ليس فقط أنه لا يوجد تقبل للتعدد الثقافي إنما أيضًا هناك اضطهاد لثقافة الآخر).

 ما يُبقي لدي بعض من الأمل أنه رغم كل هذه السياسيات فالوعي الجماعي لفلسطينيي الداخل
أبقى على كونهم جزء لا يتجزأ من الشعب الفلسطيني والعالم العربي.

أما بالنسبة لدور المعلمين العرب الفلسطينيين في الداخل وعلاقتهم بكل هذه السياسيات، فذلك
يحتــاج نظــرة تاريخيــة في التطــورات الــتي جــرت علــى دور المعلــم قبــل وبعــد النكبــة، والســبب في ذلــك
بالطبع ليس البحث عن أمجاد الماضي، إنما في أهمية إثبات أنه لا يمكن بتاتًا فصل “السياسة” عن
“التربيـة والتعليـم”، فـدور ومقـام المعلـم في المجتمـع الفلسـطيني ككـل تـأثر بشكـل مبـاشر مـن الوضـع

السياسي للمنطقة، 

في أول القـرن العشريـن، حين كـانت فلسـطين مـازالت تحـت الحُكـم العثمـاني، كـانت معظـم المـدارس
المنتــشرة في فلســطين متمركــزة في المــدن الكــبيرة، مُعظــم هــذه المــدارس أيضًــا كــانت مــدارس أجنبيــة
تبشيرية، دور المعلم في هذه المدارس كان دورًا تثقيفيًا وتدريسيًا في آن واحد، كانت تهدف أيضًا هذه
المــدارس إلى نقــل مفــاهيم دينيــة للطلاب، وكذلــك إلى بنــاء طلاب قــادرين علــى أن يقومــوا بالعمــل
بالمؤسسات المختلفة في المدن من الناحية الاجتماعية والاقتصادية، أما الأرياف، فرغم أن المعلم كان
عبـارة عـن مدرسـة “الكُتّـاب”، إلا أنـه أيضًـا كـانت لـه رؤيـة دينيـة واجتماعيـة وحـتى سياسـية في بعـض
الأحيان، في الحالتين كان للمعلم دور أساسي في بناء المجتمع الفلسطيني، سواء في المدينة أو الريف،
دور المعلــم هــذا كــان ينعكــس أيضًــا علــى مكانــة المعلــم باعتبــاره “رســولاً” للعلــم والقيــم في المــدن
والقرى، مع صعود حركات تنوير القومية العربية، في أواخر القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين،
ظهر أيضًا دور المعلم القومي، كمحافظ على اللغة العربية وعلى مكانتها الثقافية والعلمية في صفوف

التلاميذ.



في فترة الانتداب البريطاني، رغم أنه جرى تطور واضح في في التربية والتعليم في فلسطين، ورغم أنه
كـثر مـن ذي كـثر مهنيـة مـن ذي قبـل، إلا أنـه كـان للمعلـم دورًا سياسـيًا واضحًـا أ أصـبح للمعلـم دور أ
قبل، كون سياسة الانتداب البريطاني عملت على تسييس التربية والتعليم، فكان للمعلم دور وتأثير

اجتماعي وسياسي في آن واحد (خليل السكاكيني نموذجًا).

فـترة مـا بعـد النكبـة، شكلـت فـترة صادمـة لــ “مجتمـع المعلمين” في فلسـطين بشكـل عـام، إذ أصـبح
هنــاك واقــع جديــد عليهــم التعامــل معــه علــى الصــعيدين الاجتمــاعي والاقتصــادي، أمــا في الــداخل
الفلســطيني بشكــل خــاص وفي غيــاب أطــر وأدوات مناســبة؛ بــدأ دور المعلــم في الإنحــدار، فمــن الــدور
السياسي الاجتماعي التربوي والثقافي الفعال للمعلم، أصبحت وظيفة المعلم تتلخص في “التدريس

فقط”.

في المجتمــع الفلســطيني في الــداخل، بعــد النكبــة، أصــبحت وظيفــة المعلــم تكــترس علــى تنفيــذ أوامــر
“الحاكم الإسرائيلي”، إضافة لهذا الإذلال الممنهج، خضع المعلم لرقابة تامة من قبل “الإسرائيلي”،
وعنــد الحــديث عــن الرقابــة علــى جهــاز التربيــة والتعليــم في المجتمــع الفلســطيني في الــداخل، يجــب
التشديــد علــى أن هــذه الرقابــة كــانت موجهــة مــن قبــل المخــابرات الإسرائيليــة، وعلــى أســاس ذلــك
التعيينات والتوظيفات المختلفة للمعلمين كانت تمر عبر الأخيرة، هذا الضغط السياسي، أثرّ اجتماعيا
يادي في مجتمعه، تحول المعلم على دور المعلم الفعّال في مجتمعه، فمن رائد ثقافي وسياسي، ومن ر
إلى غــير فعــال، غــير مبــادر، وغــير مُنتــج، مهمتــه تنفيــذ الأوامــر الــتي تُمليهــا عليــه وزارة التربيــة والتعليــم
الإسرائيلية، بهدف الحفاظ على لُقمة عيشه، أي أن المعلم أصبح في حالة انفصام، فمن جهة لديه
مسئولية اجتماعية تجاه مجتمعه، ومن جهة أخرى فإن السلطات الإسرائيلية تُكبله؛ نتيجة لذلك
أيضًا، قلت بشكل ملحوظ روح المبادرة لدى مجتمع المعلمين، وقلت مسئوليتهم الاجتماعية تجاه
بناء مجتمعهم، إذ مُنع بشكل تام الحديث في السياسة أو المواضيع القومية، أضف لذلك أن المعلم لم

يكن شريكًا في صنع القرار التربوي والسياسي كما كان قبل النكبة.



 إيليا أبو سليمان الصورة: من فيلم الزمن الباقي، للمخ

التغييرات في المجتمع الفلسطيني بالداخل ما بعد النكبة، وتحولهم لأقلية في وطنهم، جعلت لوظيفة
“المعلم” مكانة اقتصادية، ووسيلة عمل مضمونة في المجتمع الفلسطيني بالداخل، فلذلك  تحول
كثر المهن المرغوب بها في وسطهم؛ وهذا بطبيعة الأمر عالم “التربية والتعليم” إلى “مهنة” وأعتبرت أ
عزز فكرة أن دور المعلم عليه أن يقتصر على التدريس، جميع المؤسسات التي أسست لاحقًا لملاءمة
وسائــل التــدريس لـــ “المجتمــع العــربي في إسرائيــل” تجــاهلت تمامًــا الاحتياجــات السياســية والثقافيــة
للمعلـم، ولم تتطـرق علـى الإطلاق لـدوره الاجتمـاعي والسـياسي، كونهـا بالحقيقـة كـانت خاضعـة أيضًـا

للرقابة الإسرائيلية بشكل تام.

في سـنوات لاحقـة جـرت إصلاحـات مختلفـة في جهـاز التربيـة والتعليـم، ولكنهـا في الحقيقـة لم تغـير مـن
واقع المعلم، ولم تُعطه دورًا سياسيًا رغم أنه جُل جهاز التربية والتعليم الإسرائيلي هو جهاز مُسيّس

بالدرجة الأولى.

كــل هــذا أدى إلى ابتعــاد المعلــم عــن الســياسة، وعــن مناقشــة المواضيــع الثقافيــة والاجتماعيــة بعُمــق؛
ولهذا أثر واضح على دور المعلم ومكانته الاجتماعية اليوم؛ فلذلك، الادعاء بأن جهاز التربية والتعليم
في إسرائيل هو ذو أهداف وردية، هو ادعاء تراكم عليه الغبار، والادعاء بأن المعلم “العربي” كسول

بالفطرة، ليس ادعاءً عادلاً بحقه.
ير جديـد، تتجـدد أهـداف خططـه لكنهـا دائمًـا ا، ترتقـي مـع كـل خطـة جديـدة لـوز إسرائيـل ترتقـي صـف

تشمل خططًا جديدة لأسرلة الطالب الفلسطيني الذي أصلاً لا تعترف بفلسطينيته.
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